مسيح العالم كله 


للأب مت المسكين 
قدا رتاه لياق اديه ذا القام را كتوةة بولس الرنسزن» الاكفريية بن 
مبناهاء الإنسانية في معناهاء ذات الشموخ الذي يمتد .معرفتنا للمسيح؛ ليرسو يما 
على قواعد جديدة عالية إطهية وإنسانية معاء ممتدة حي السماء وفي الأرض 
كلهاء ولا حدود لامتدادها. بولس الرسول يتجاوز هنا في وصفه للمسيح كل 
معرفتنا التقليدية وألفاظنا المألوفة الي طالما تغنينا كما عن المسيح المولود في بيت 
لحم» كلمات الرسول هنا لازمة لنا هنا وفي هذه المناسبة لتهز أساسات التفكير 
المنطقي» ولتوقظ وعي الإنسان المسيحي» حى يتعرّف أكثر على مسيحه المولود 
في بيت لحمء مسيح العالم كله!! 
الرسالة إلى كولوسي الأصحاح الأول من عدد ه١‏ - )١1(:5.‏ 
١‏ - «هو صورة الله الذي لا يُرى» 
المولود قبل الخلائق كلها("). 
7 - ففيه لق كل شيء 
مما في السموات وما على الأرضء ما يرى وما لا يرى. 
أأصحاب عروش كانوا أم سيادات أم رئاسات أم سلاطين(2, كل شيء 


لم الطبعة الكاثوليكية الحديثة ببيروت. 
(؟) أي مولود غير مخلوق» قبل الخلائق وأعظم منها جميعاً بما فيها رتب الملائكة جميعاً. 
(؟) أسماء الرتب الملائكية. 
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لق به وله40) 
- كان قبل كل شيء وبه قوام كل شيء09) 
1ت وهر اهنا زابن لبعد أي الكفيية: 
الذي هو البداءة وبكر القيامة من الأموات(١‏ 
لتكون له الأولوية في كل شيء. 
6 كدق وان ان اف عل بازع غ0 
٠‏ - وبه شاء أن يصالح كل موجود(", 
سواء في الأرض أو في السموات» 
فهو الذي حقق السلام بدمه على الصليب». 


أفيقوا أيها السامعون» نحن هنا أمام أب البشرية كلها ورأسها الجديدء آدم 
الثاني الذي لا بداية أيام له ولا فهاية» الذي تحت أبوّته ينطوي آدم الأول وينحئي 
مع كل ذريته» وكل الخلائق تستقي من حنان أبوّته حى فاية الدهور. 

لقد حان الوقت أن نتعرّف على بسع العام ند 

كلنا عرفنا مسيح الأسرة الملتكمة حول أب تقي وأم تقية: 


(5) كل خليقة تستمد وجودها وبقاءها من المسيح» وفي المسيح ينتهي القصد من خلقتناء فهو 
المبدأ والنهاية» العلة والغاية لكل حياة ونظام. 

(5) كل خليقة تستمد وجودها وبقاءها من المسيح» وفي المسيح ينتهي القصد من خلقتناء فهو 
المبدأ والنهاية» العلة والغاية لكل حياة ونظام. 

(5) أي مبدأ الحياة الأبدية وسببها فهو أول مَنْ قام ولا قيامة إلا به. 

(:) بمعين ملء اللاهوت الذي حل في الجسد. 

(8) أي أكمل الصلح والانسجام بين الخلائق معاً وبين الخلائق والله فقد صالح السمائيين مع 
الأرضيين» وصالح السمائيين والأرضيين مع الله. وهذه المصالحة إجمالياً تشمل الطبائع والأحناس 
تمهيداً للمصالحة الفردية الي ينبغي أن تتم بطاعة كل فرد للمسيح واغتساله بالدم, دم الفداء 
والتكفير والتطهير. 
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وقد حانث الوقت أن نعرف مسي الشارع» مسيح الناس» الناس كل الناس 
الذين عرفوه والذين لم يعرفوه» مسيح الأشرار والأرار الصالحين والطالحين» في ف 
كل مدينه وتريف فق كل شع وآمة؛ في كل أغاء العا ...مسب العالم كلده 
المسيح أكبر من ركن الصلاة في البيت» المسيح أكبر من صالة الجمعية 


المسيح رفض أن يبقى سجين أسرة: «مَنْ هي أمي ومَّنْ هم أخوت, ثم 
يأ ده و اليه وذاة با أل ولعونة لان كل ان بسع يديه 
أبي الذي 3 السجوات هو ان وأحق وامن .» (مت 1:17 8: و95:) 
المسيح رفض أن يكون سجين تلاميذه» وحكراً على تابعيه ومريديه: 
«يا معلّم رأينا واحداً يُخرج الشياطين باسمك فمتعناه لأنه ليس يتبع 
معنا. فقال له يسوع لا تمنعوه لأن مَنْ ليس علينا فهو معنا.» (لو 4: 
011 


المسبيح رفض أن يكون سجين مبادئ وأفكار وآراء وأسماء: «كل واحد 
منكم يقول أنا لبولس وأنا ولس وأنا لصفا وأنا للمسيح. هل انقسم 
السخ؟ الول بولس صلب لأجلكم أم باسم بولس اعتمدتتم؟» ١١‏ كو 
و؟) 

المسيح رفض أن يبقى سجين أماكن ومقدّسات: «اآباؤنا سجدوا في 
هذا البل وأسم تقولون إن فق أورهليم الموضع الذي يبعي أن يد 
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فش قال نان قر الاعرذتي إنداناى ساف لاعن ونوا لتصل ولد ن 
أورشليم تسجدون للااب ... الساجدون الحقيقيون يسجدون للاب 
بالروح والحق.» (يو 4: ا 

3 المسيح رفض أن يبقى سجين شيعة أو طائفة» كما أوضحه في مَثْل 
السامري الصالح (لو ”8:5٠١‏ -55). 
لون: «وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى 
أقصى الأرض. اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم!!» (أع :١‏ 8؛ مت 38: 19) 


فالآن وقد عرفنا مسيح بيت لحم مسيح اليهودية وأورشليم؛ فهل آن الأوان 
أن نعرف.مسيح بلاد الدنيا كلها؟ المسيح الكامل مسيح جميع الأمم يلا استكناء 
ولا تمييز ولا تحيز بين شيعة وأخرى أو طائفة وأخرى أو شعب أو تخوم أو 
أجناس أو ألوان؟ «حيث ليس يهودي ولا يوناني (اختلاف الأجناس) - ليس 
ختان وغرلة (اختلاف طقوس) - ليس بربري وسكيثي (احتلاف ثقافة 
وحضارة) - ليس عبدٌ وحر (اختلاف اجتماعي وطبقي) - ليس ذكر وأنشى 
(اختلاف جنسي) - بل المسيح الكل في الكل.» (كو 7: )١١‏ 

مسيح العالم كله وَلِدَ من أجل العالم كله لأنه أحب العالم كله؛ ومن أحل 
كل العالم سّفكَ دمه «وهو كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم 
أيضاً» ١١‏ يو 7: 7)» فدمه لا يمكن أن يساوي أقل من العالم كله. فلماذا نحصر 
حب المسيح ونكتمه» ونحكم أنه لا يكفي إلا لنا ولمن يتبعنا فقط؟ لماذا نحتكر دم 
المسيح لأنفسنا فقطء ونمنعه عن الآخرين الذين لا يتبعوننا وكأننا اشتريناه بتقوانا 
أو ممبادئنا وحكمتنا ... لماذا نرى خطايانا تُغسل في دم المسيح بمحانا وبسهولة» 
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وننكر على الآخرين باعتداد وعناد هذا الاغتسال والتطهير؟ مع أن المسيح لم 
يجعلنا قوامين على شرف دمه ولا نحن أكثر من مغتسلين» والدم قيل عنه 
بصراحة شديدة ووضوح كافي أنه كفارة «ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل 
العالم أيضا.» (١يو‏ ؟: ؟)!! 

لقد عرفنا 0 المدعوون الرسميون لعشاء 
المسيح وفَعّلة الساعة الأولى من الصباح؛ وعرقنا مسيح الكاتشيزم " والنصوص 
والقوانين والحدود الموضوعة. فهل آن الأوان أن نعرف أيضاً مسيح جهلة العالم 
والمتجاهلين من شعوب الأرض والتائهين في شوارع الدنيا والأزقة وليس لهم من 
حدود أو قيود وليس مَنْ يذكرهم أو يردهم؟ 

هل آن الأوان أن نعرف مسيح الماديين والملحدين والمستهترين من شباب 
الدنيا الذين لما لم يحدوا مسيحهم في كنيسة أو في أب صالح أو قدوة طيبة, 
المسيح الطيب الذي يحيا لهم ويينهم ويحمل خطيتهم؛ ؛ أحذوا يبحثون في الطبيعة 
أو في الغريزة أو المخدر علهم يجدون سلامهم المفقود! 

هل آن الأوان أن نعرف مسيح هؤلاء وأولئك, امع العالّم المرفوض 
والمهان, يك المدينة وأزقتها: «اخرج عاجلاً إلى شوارع المدينة 
وأزقتها وأَدْجل إلى هنا المساكين والجدع والعُرج والعُمي ...» (لو 5 :١‏ ١؟)‏ 

مسيح المرفوضين بمقتضى القوانين» والأنظمة؛ والتشريعات؛ والمعتبرين أفم 
حارج الحدود وخارج السياجات: «أخرج إلى الطرق والسياجات وألزمهم 
بالدحول حتى بمتلئ بيتي.» (لو 4 )١7 :١‏ 


مسيح العشّارين والزواني: «العشّارون والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله.» 
(مت )١١ :5١‏ 


مسيح الأشرار والصالحين: «فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل مَنْ وحدتموه 
فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق» وجمعوا كل الذين وجدوهم 
أشراراً وصالحين؛ فامتلاً الع من المتكثين.» (مت 1:77 94 و١٠)‏ 

مسيح الخطاة: «إنه دحل ليبيت عند رجل خاطئئع.» (لو :١9‏ 7) 

هل آن الأوان أن تئن على بقية أعضاء المسيح المهانة المفضوحة في أنحاء العالم 
كله الي عرّتها الخطيئة وعرًاها الظلم وعرًاها العقل البشريء فتبرأت منها 
الكيادةة .مع أغا تعر امن الكبية لكا رسالتها رطيت او ل توض» قن .جره 

من المسيح لا يمكن أن يستحي به أو يتخلّى عن لأنه جزء من آلامه ومن صليبه 
ومن محده!! 

هل آن الأوان أن نستكمل معرفتنا بشكل المسيح الحقيقي الذي يجمع كل 
هذه البشرية في نفسه وبالأحص هذا الجزء منه» القبيح في نظرناء المستهتر 
والحصل والشفع اق أعيدناء الذي به وبالرغم من وجوده يبقى المسيح جميلاً كما 
هوء طاهراً كما هوء قدُوساً بلا عيب! ألم يُصلب من أجل الكل؟ ألم «يهحمل 
حطايانا في جسده» (١بط‏ ”: )١5‏ على الخشبة؟ ألم يغسل العالم كله بدمه لما 
تخضّب به جسده؛ وجسده نحن والبشرية كلها؟ «ونحن بعد خطاة مات المسيح 
لأحلنا» (رو 5: 8). فالصليب سابق لوجودناء سابق لإبمانناء والدم الذي 
سُفك ثمناً لفداء الجميع قد دُفع كله مقدّماً قبل أن يدركه أحد وقبل أن يطالب 
به إنسان!! 
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فالآن إن كنا نؤمن بالمسيح الكامل» مسيح العالى كله آدم الثاني» أبو 
البشرية الحديدة الذي تبئ طبيعة الإنسان عامة» لتكون له خاصة فوَّلِدَ كاء ليعلن 
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فيها نفسه» وذبح بها ليقدّسها ويقدّمها ذبيحة للآب» فصارت بواسطته خليقة 
حديدة» متبنّاقه مصالحة ومقبولة أمام الآب»؛ وصار هو يما مسيح العالم كله 
مسيح الطبيعة البشرية قاطبة الذي «شاء الله أن يحل به الملء كله وبه شاء أن 
يصالح كل موجود» (كو .)١51 :١‏ إن كنا نؤمن به كذلك ونؤمن أننابه 
متحدون» فقد أصبحنا مسئولين مقتضى إكاننا هذا عن وحدة الطبيعة البشرية 
الي في المسيح بكل شعويا وأجناسها ولغاتها وأديائها وعقائدها وطوائفهاء 
مسئولين عن وحدقها داخل قلبناء داخل شعورنا وإعاننا وثقتناء داحل وجودنا 
واكاننا اسيك ين سلالزإنا كتلاسنا اق امسن و لبس قينا 

نحن لا يهمنا موقف هؤلاء الناس من المسيح» ولكن الذي يهمنا هو موقف 
المسيح منهمء لأن مثله تماما ينبغي أن نكون نحن أيضاء لأننا به متتحدون!! 
فالمسبيح مصلوب من أحل كل إنسان وبالتالي من أحل العالم كله, ونمحن 
«مصلوبون مع المسيح» ينبغي أن نكون كذلك مصلوبين معه من أحل كل 
إنسان مهما كان موقفه من المسيح ومناء وبالتالي من أجل العالم كله! 

المسيح مات بيد جماعة أظهروا نحوه عداوة قاتلة وأبغضوه حى الموت» ولكن 
المسيح لم يبغضهم لأنهم جزء منه» لذلك فرح أن يموت عنهم ليفديهم ويفدي 
العالم كله من الموت ومن لعنة العداوة والبغضة القاتلة!! هذه كانت ولا تزال 
أعلى درجة في مفهوم المحبة العملية نحو العالم» وأعظم وسيلة الجمع البشرية 
المتفرقة إلى واحد. موت المسيح بيد أعداء له راضيا ومن أحلهم كان ذروة 
الكرازة بمحبة الله» لأن مموته امتص سم العداوة وغسل خحطية العالم. والآن 
كرازتنا للعالم ستبقى عاحزة وغير ذات قوة إلى اللحظة الى فيها نقبل أن نغموت 
ويسفك دمنا مع دم المسيح, لا عن أحبائنا بل عن أعدائنا والغرباء عناوعن 
عقيدتناء وعن كل الذين يبغضوننا وكل العالم. وبذلك نشترك مع المسيح بجحددا 


/ا ا ا 


إلى واحد «من أحلك (ومعك) مات كل النهار وقد حسبنا كغنم ذبائح.» 


هذه هي ذروة الكرازة ممسيح العالم كله لوحدة شعوب العالم وأجناسه. 
وهذه هي رسالة المسيحية الأولى والعُظمى في العالم: أن نموت من أجل العالم بلا 
تمييز بين إنسان وإنسان ... هذه هي الرسالة الي ظلت متعطلة ومحبوسة في 
إطارات حديدية من الأنانية والطائفية والعنصرية والتعصّب للأجناس والأديان 
والعقائد. 

بلاكك ين 


كل سنة كنا نعيّد لميلاد المسيح» ولكنه كان حي الآن مسيح الأسرة» مسيح 
العقيدة المنحصرة في ذاتهاء مسيح الفضلاء والأتقياءء مسيح ذوي البشرة 
البيضاء. فهل آن الأوان يا أخوة أن نعيّد لميلاد مسيح كل العالم؟ مسيح كل 
عشيرة تسمّى على الأرض وف السماء من كل أمة ولسان وبشرة سوداء 
وصفراء وحمراء؟ مسيح كل من ينادي باسم الرب ولو لم يعرفه؟ مسيح 
مساكين الأرض الذين لا يعرفون همالهم من بمينهم؟ مسيح خراف العالم الضالة 
والمشرّدين شباناً وشابات» مسيح الخطاة والعشمّارين والزواي وكل الجالسين في 
الظلمة وظلال اموت يترقبون إشراق نور الخلاص. 

فهذا هو المسيح الحقيقي الذي وَلِدَ في بيت لحم وصلب فوق الحلجثة» مسيح 
العالم كله ... 


(عن مجلة مرقس يناير )١91٠١‏ 


